
 – والهرســك)  (البوســنة  بيهاتــش   
يصــــارع المئــــات مــــن المهاجريــــن بمخيم 
”فوتشياك“ في اتحاد البوسنة والهرسك، 
من أجل البقــــاء، في ظل الظروف الصعبة 
للغايــــة التي يعيشــــونها مع قــــدوم فصل 
الشتاء، حيث لا يوجد فيه ماء ولا كهرباء. 

فضلا عن انتشار الأمراض المعُدية.
وحذّر مفوض شؤون الهجرة بالاتحاد 
من  أفراموبولوس،  ديميتريس  الأوروبي 
أن اقتـــراب الشـــتاء يهدد بحـــدوث أزمة 
إنســـانية بين الآلاف من المهاجرين الذين 

لا مأوى لهم في البوسنة والهرسك.
المخيم يقع قرب مدينة بيهاتش المركز 
الإداري لكانتون ”يونا- سانا“، على بعد 
15 كـــم من الحـــدود الكرواتية، وليس به 
ســـوى خيام، ويقيم فيه نحو 700 مهاجر 
معظمهم أفغان وباكستانيون وسوريون.

واللاجئـــون  المهاجـــرون  ويتجـــه 
نحـــو أوروبا هربا من الحـــروب والفقر، 
وعندما يصلون إلى البوسنة، يأملون في 
عبور كرواتيا البلـــد العضو في الاتحاد 
الأوروبـــي، والتـــي باتـــت تعـــدُّ العقبةَ 
الشائكة أمام تمكّن اللاجئين والمهاجرين 

من تحقيق أحلامهم.
ويقدّر عدد المهاجريـــن العالقين على 
الحدود البوســـنية الكرواتية بأكثر من 5 

آلاف شخص.
وجرى تشـــييد فوتشـــياك وهو أكبر 
مخيم غير رسمي في منطقة بيهاتش، في 
شهر يونيو الماضي في مكب قمامة سابق 
كحل مؤقت للمهاجرين الذين ينامون في 

العراء.
ويعانـــي المخيـــم مـــن غيـــاب ميـــاه 
صالحـــة للشـــرب، وتحيط به أكـــوام من 
القمامـــة، وتتولى عمليـــات توزيع المواد 
الغذائية به جمعيـــات خيرية والمنظمات 

الإنسانية مرتين.
ويكتــــظ المخيم بمهاجريــــن جميعهم 
من الذكور يلجؤون إلى جمع الحطب من 

الغابات لإشعال النيران من أجل التدفئة 
وطهي مأكولات يسدون بها جوعهم. 

وخلال النهار، يذهب المهاجرون 
إلى مدينــــة بيهاتش القريبة 
عند  يعودون  ثم  للتســــوق، 

حلول المساء.
المهاجرون  ويستخدم 
الخطرة  الجبليةَ  الدروبَ 

لأنهم يعتقـــدون أنهم لن يلتقـــوا بأفرادِ 
يعترضهـــم،  لـــن  أحـــداً  وأن  الشـــرطة، 
وبالتالي ســـيكونُ لديهم ممـــر للوصولِ 

إلى كرواتيا.
أحـــد هـــؤلاء المهاجرين أشـــار، إلى 
طريـــق ترابي يمتد داخل إحدى الغابات، 

قائلا، ”هذا الطريق يؤدي إلى إيطاليا“.
المال  يجمعـــون  المهاجريـــن  بعـــض 
الذي يحتاجونه في رحلتهم المنشـــودة، 
مـــن خـــلال شـــحن الهواتـــف لآخريـــن 
عبر مولـــدات صغيرة قامـــوا بإنتاجها 
بأنفســـهم، وآخرين، يكســـبون المال من 
بيـــع طعـــام يطهونه على النيـــران التي 
يشـــعلونها. إســـاءة معاملـــة الشـــرطة 
الكرواتية، واحدة من أكبر مشاكل معظم 

المهاجرين الذين حاولـــوا عبور الحدود 
عدة مرات من قبل، إذ أُلقي القبض عليهم 

وأُعيدوا ثانيةً إلى البوسنة والهرسك.
وفـــي حـــين تنفـــي وزارة الداخلية 
الكرواتيـــة الاعتـــداء علـــى المهاجرين، 
تعتـــرف الرئيســـة الكرواتيـــة كوليندا 
غرابـــار كيتاروفيتش في شـــهر يوليو، 
بأن الشرطة الكرواتية أعادت مهاجرين 
من على الحـــدود، قائلـــة، ”لقد تحدثت 
مـــع وزيـــر الداخليـــة وقائد الشـــرطة 
والضباط على الأرض، وأكدوا لي أنهم 
لم يســـتخدموا العنف المفرط“، وأكدت، 
”بالطبـــع هناك حاجـــة إلـــى القليل من 

القوة عند القيام بعمليات الإرجاع“.
يقـــول الباكســـتاني مصطفى، الذي 
خرج من بلاده قبل عام، إنه حاول عبور 

الحدود 5 مرات من قبل.
ويضيـــف، ”أريـــد أن أذهـــب إلـــى 
إيطاليا، لكن في كل مرة تلقي الشـــرطة 
الكرواتيـــة القبض علينـــا وتصادر كل 
أشـــيائنا حتى أحذيتنا ومعاطفنا التي 
نرتديها، وسرعان ما يعيدوننا من حيث 

جئنا في ظل أجواء باردة للغاية“.
ويذكر مصطفى كذلك أنهم يلجؤون 
خـــلال هذه المحـــاولات إلى ســـلك طرق 
الغابـــات، حتـــى لا يســـببون إزعاجـــا 
للمواطنين عند ســـلك الطـــرق الأخرى، 
واصفًـــا المعاملـــة التـــي يلقونهـــا على 

الحدود الكرواتية بـ“غير الإنسانية“.
ويلفت المهاجر الباكستاني إلى أنه 
جاء إلى البوســـنة والهرســـك من بلاده 
ســـيراً على الأقدام، مضيفـــا، ”الكل هنا 
يريد الذهاب إلـــى بلد أوروبي مختلف، 
مـــن أجل العمل وكســـب المـــال، لرعاية 

أسرنا التي خلفناها وراءنا“.
ولفتت مجلة دير شبيغل الألمانية في 
تقرير لها، إلى ”كارثة إنســـانية حقيقية 
توجـــد في منطقـــة الحدود البوســـنية 
الكرواتية“، متهمة كرواتيا، بأنها ”هي 
المتســـبب الرئيسي في هذه الأزمة لأنها 
تتعاطى بشـــكل صـــارم مـــع اللاجئين 
وتدفعهم بشـــكل غير قانوني بعيدا عن 

حدودها“.
ســـيمون  الناشـــط،  عـــن  ونقلـــت 
كامبل، قوله، ”قوات الشـــرطة الكرواتية 
تســـتعمل العنف بشـــكل منهجي، وفي 
منتصف نوفمبر الجاري، أطلق شرطي 
كرواتي النار علـــى لاجئ في هجوم 

مميت“.
يقول عمر، وهو مهاجر من 
أفغانســـتان، إنه قبل القدوم 
للبوسنة والهرسك مكث في 
تركيا لمدة عام، مشـــيرا أن 
مخيـــم فوتشـــياك يعاني 

من مشاكل كبيرة، ويفتقر للماء والطعام، 
وحتى الأحذية.

ويبينّ عمر أنه بعد مكوثه 
عام في تركيا، وصل البوسنة 

والهرسك عبر سلكه لمسار 
اليونان – جمهورية شمال 

مقدونيا – صربيا، موضحًا 
أنه يرغب في الذهاب إلى 

إيطاليا عن طريق 
سلوفينيا، ومنها 

إلى بلجيكا.
مهاجر باكستاني آخر 

يدعى، أنور، يفيد أنه يرغب في 
الذهاب إلى ألمانيا، واصفًا الوضع 
في فوتشياك بـ“شديد السوء، فلا 

طعام، ولا شراب، ولا دورات مياه، 
ولا أماكن لننام فيها“.

ويلفت أنور إلى اقتراب فصل 
الشتاء، مضيفا، ”أكبر مشاكلنا عدم 

وجود الماء، كما أننا ننام على 
الأرض، وأكثر الأشياء التي 

نحتاج إليها بشكل كبير 
الغطاء والبطانيات“.

من جهته، يؤكد محمـــد جهيك، قائد 
فريـــق الصليب الأحمـــر بمدينة يهاتش، 
وجـــود حوالـــي 700 مهاجـــر فـــي مخيم 
فوتشـــياك، مبينـــا أن العـــدد يتزايد كل

يوم.
ويوضح أنهم كفريـــق تابع للصليب 
الأحمر، يحاولون مســـاعدة الناس بقدر 
اســـتطاعتهم، وأنهـــم يقومـــون يوميـــا 
بتوزيع وجبتين على المهاجرين بالمخيم، 

هما الإفطار، والغداء.
ويضيف، ”لا يريد أي واحد من هؤلاء 
المهاجرين البقاء في البوسنة والهرسك؛ 
نظرًا إلى الأوضاع الســـيئة هنا لاســـيما 
في فصل الشتاء الذي بات على الأبواب“.
مـــن جانب آخر، لم يشـــهد المخيم أيّ 
أعمال اســـتعدادًا للشـــتاء الذي تنخفض 
فيـــه درجـــات الحـــرارة إلى مســـتويات 
قياســـية، فضلاً عن أنه لا يحتوي شـــيء 

سوى الخيام.
وعلـــى الرغـــم مـــن تحذيـــر الاتحاد 
الأوروبـــي مـــرارا وتكـــرارا، إلا أنـــه لـــم 
يتـــم العثـــور على أي موقـــع بديل لمخيم 
فوتشـــياك. ومن المحتمل أن تـــزداد أزمة 
المهاجرين بشـــكل أكبر إذ لم يتم التوصل 
إلى حل لها، لاســـيما أن هؤلاء المهاجرين 
مقبلـــين بـــلا أي اســـتعدادات على فصل 

الشتاء القارس.
ثمة مشكلة أخرى تبرز على السطح، 
وتتمثل فـــي أن مدينـــة بيهاتش وبعض 
المناطـــق القريبة منها هـــي التي تتحمل 

وحدها عبء أزمة المهاجرين.

كمـــا أن تدفّـــق المزيد مـــن المهاجرين 
بشـــكل مكثّف على هذه المدينـــة القريبة 
من الحدود، ســـيؤدي بـــدوره إلى تفاقم 

المشاكل كل يوم يمر.
وحـــثّ الاتحـــاد الأوروبـــي والمنظمة 
الدوليـــة للهجـــرة والمفوضية الســـامية 

للأمم المتحدة لشـــؤون اللاجئين سلطات 
البوســـنة على غلق المخيم الذي ليس به 
كهربـــاء أو مياه جارية، لكن الحكومة في 
ســـراييفو، التي تعرقـــل عملها الخلافات 
العرقيـــة، لم تتحرك وألقـــت بعبء الأزمة 

على كاهل منطقة بيهاتش.

 ميديللي (اليونان) – فاقم قدوم موســـم 
الشـــتاء، معاناة المهاجريـــن القاطنين في 
مخيم ”موريا“ بجزيرة ميديللي اليونانية، 
في ظل ظروف سيئة يعيشها المخيم بسبب 
إهمال ســـلطات أثينا، ليتحول مؤخراً إلى 
جحيم للآلاف من قاطنيه الذين خرجوا من 

بلدانهم بحثاً عن حياة أفضل.
معاناة القادمين الجـــدد من اللاجئين 
والمهاجريـــن لا تقلّ قســـوة عـــن المقيمين 
بمخيـــم موريـــا إذ يتعرضـــون للضـــرب 
والتعذيـــب مـــن قبـــل الشـــرطة اليونانية 
وصلت إلى حد التشـــفي مـــن خلال حرق 

الأجساد بالسجائر.

هو ســـجن عســـكري  ومخيم ”موريا“ 
ســـابق تم تحويله إلى مخيم عام 2015 في 
إطار الاتفاق الأوروبـــي التركي، لكنه بات 
ســـجنا بالمعنى الحرفي للكلمة للآلاف من 
اللاجئين العالقين فيه. ويواجه المهاجرون 
في المخيم الـــذي يضم أعداداً تفوق طاقته 
الاستيعابية، العديد من المخاطر والمشاكل، 

بدءاً من الأمراض ووصولاً إلى الانتحار.

المخيـــم الـــذي خصص لإيـــواء 3 آلاف 
شـــخص فقط، يعيش فيـــه 16 ألف مهاجر 
غير نظامي، يواجهون أزمات مختلفة مثل 
قلة الطعـــام، والمياه، وانخفـــاض درجات 
الحرارة، مع عدم توفر الاحتياجات الكافية 

لوقايتهم من البرد.
ومـــن بـــين نـــزلاء المخيم من هـــم دون 
الثامنـــة عشـــرة مـــن العمـــر ولا يرافقهم 
أحد، ونســـاء حوامل ومن ذوي احتياجات 
خاصـــة وجرحـــى وكبار ســـن، ومنهم من 
يعاني من مشـــاكل صحيـــة والعديد منهم 

يعانون من مشاكل نفسية.
ويشتكي المهاجرون في المخيم، من قلّة 
الأطعمـــة المقدمة لهم، الأمـــر الذي يدفعهم 
إلى جمـــع الحطب وإشـــعاله مســـاء، في 
خطوة لتأمين الدفء، وطهي ما استطاعوا 

تأمينه من المأكولات.
قـــال المهاجـــر الأفغانـــي صبغـــة الله 
خليلـــي، إنـــه خـــرج من بـــلاده هربـــاً من 
الحـــرب، وجاء إلى اليونان بحثاً عن حياة 

أكثر أمناً وأحسن معيشة.
وأضاف ”إلا أن الوضع هنا أسوأ مما 
هو عليه الحال فـــي بلادنا.. نطالب بمكان 
أكثر أمناً“. وتابع ”الظروف في المخيم هنا 
ســـيئة جداً، توجهنا إلى أوروبا والبلدان 
الأكثـــر أمناً، بحثاً عن حياة أفضل، إلا أننا 

علقنا هنا“.
بدوره، قـــال المهاجر الأفغاني ســـامي 
حبيبي، إنه يقطـــن في مخيم ”موريا“ منذ 
3 أشـــهر، مبيناً أنه و7 أشـــخاص آخرين، 
اشـــتروا خيمـــة عبـــر جمع ثمنهـــا في ما 

بينهـــم. وأضـــاف أنـــه يعيش فـــي خيمة 
واحـــدة رفقة الأشـــخاص الســـبعة، لافتاً 
إلى أنهم لا يســـتطيعون النوم ليلاً بسبب 

انخفاض درجات الحرارة.
وأوضـــح حبيبـــي أن الوصـــول إلى 
الخدمـــات الطبيـــة فـــي المخيـــم، صعـــب 
جـــداً، ويحتاج لحجز موعد قبل أســـبوع، 

للحصول على معاينة من طبيب.

وأعلنت الحكومـــة اليونانية في وقت 
ســـابق، أنه ســـيتم إغـــلاق مخيـــم موريا 
للمهاجرين في جزيرة ميديللي والمخيمات 
في جزر ســـاموس وســـاكيز، وسيتم بناء 
”مخيمـــات مغلقة“ تضـــم ما لا يقـــل عن 5 

آلاف شخص بدلا من ذلك.
وبدلا من الســـماح للاجئـــين بالتحرك 
بحريـــة داخل وخارج المخيمات، ســـيمنع 

طالبو اللجوء من الخروج إلى حين منحهم 
وضـــع اللجوء ونقلهـــم للإقامة فـــي البر 
الرئيسي، أو يتم رفض طلباتهم وإعادتهم 

إلى تركيا، وفق مسؤولين.
ووفقـــا للنظـــام الجديد، ســـيتم حظر 
دخول المخيمات والخروج منها، وســـيتم 
احتجاز مـــن لا يمتثلون للحظر. وردا على 
قـــرار الحكومة، أعلن أعضاء مجلس بلدية 

جزيرة ســـاموس عن اســـتقالتهم بشـــكل 
جماعي.

ويتعـــرض المهاجـــرون الجـــدد الذين 
يحاولـــون اجتيـــاز الحـــدود إلـــى ســـوء 
المعاملـــة، بلغت حـــدّ إطفاء الســـجائر في 
أجسادهم، وفق شهادات. قال الباكستاني 
مصدق جـــاود البالغ من العمـــر 31 عاماً، 
إنهـــم عبـــروا إلـــى الأراضـــي اليونانيـــة 
ضمـــن مجموعـــة مكوّنة من 18 شـــخصاً، 
وبعد ســـيرهم على الأقدام مسافة معينة، 

ضبطتهم الشرطة اليونانية.
وأضاف أن الأمن ســـلّمهم إلى عناصر 
الجيش اليوناني، والذيـــن قاموا بدورهم 

بمصادرة هواتف وأموال المهاجرين.
وأوضـــح المهاجـــر الباكســـتاني أنـــه 
اضطر للتوجـــه إلى أوروبـــا للعمل فيها، 
رغبة منـــه في رعاية أســـرته وتأمين لقمة 
العيش لها. وتابـــع، ”اصطحبني الجنود 
اليونانيـــون إلـــى غرفة وربطـــوا عيوني 
بعصابة، بعدها أطفؤوا السجائر في يدي، 
وضربوني على أقدامـــي، قبل أن يعيدونا 

إلى تركيا عبر النهر“.
وأشـــار جـــاود إلـــى أنهم مكثـــوا في 
اليونـــان 4 أيـــام دون طعـــام ولا شـــراب، 
مشـــيرا إلى أنهم تعرّضـــوا للضرب كلما 

طلبوا الطعام من السلطات هناك.
بـــدوره، قـــال المهاجر المغربـــي محمد 
ناينيـــا، إنه تعرّض للضرب وســـط الغابة 
من قبل الجنود اليونانيين، والذين سلبوا 
منه مبلغاً مالياً بقيمة 700 يورو، وأجبروه 

على خلع ملابسه.

ــــــون من أهوال الحــــــرب وأحوال الفقر مهاجرون يســــــلكون طرقا برية  هارب
ــــــق أحلامهم بعيش كريم  ــــــى أوروبا الغربية لتحقي فــــــي محاولة الوصول إل
ومساعدة عائلاتهم التي بقيت في الديار، لكن هذه الرحلة معبدة بالأشواك 
وتزداد عذابا كل ما مروا من دولة إلى أخرى، فكل ما يحطون رحالهم في 

مكان إلا وواجهتهم عصا الشرطة وأيام من المعاناة.

الحالمون بأوروبا لا يتوبون

عن رحلة عذاب تنتهي على الحدود

م {موريا} للاجئين في اليونان جحيم قاس في شتاء قارس
ّ
مخي

شرطة كرواتيا تعيد بالقوة المهاجرين إلى مخيم بائس في البوسنة
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ويفتقر للماء والطعام، 

بعد مكوثه  ه
صل البوسنة 
كه لمسار

ية شمال 
، موضحًا 

هاب إلى 

اني آخر 
أنه يرغب في 
ا، واصفًا الوضع
ي ب ير

شديد السوء، فلا
 ولا دورات مياه، 

يها“.
لى اقتراب فصل

أكبر مشاكلنا عدم 
ننا ننام على 

شياء التي 
ل كبير 

ت“.
كد محمـــد جهيك، قائد

لأحمـــر بمدينة يهاتش، 
700 مهاجـــر فـــي مخيم 
ـا أن العـــدد يتزايد كل

للصليب تابع كفريـــق

صغار يواجهون الأخطار

شتاء صعب

الحياة في العراء

المخيم  خصص لإيواء

3 آلاف شخص فقط لكن 

يعيش فيه 16 ألف

 مهاجر غير نظامي 

يواجهون أزمات

إساءة معاملة الشرطة 

الكرواتية واحدة من أكبر 

مشكلات معظم المهاجرين 

الذين يعتقلون عدة مرات 

وهم يحاولون عبور الحدود 

من قبل  رسمي في منطقة بيهاتش، في 
و الماضي في مكب قمامة سابق 
ت للمهاجرين الذين ينامون في 

ــي المخيـــم مـــن غيـــاب ميـــاه 
للشـــرب، وتحيط به أكـــوام من 
 وتتولى عمليـــات توزيع المواد 
ه جمعيـــات خيرية والمنظمات 

 مرتين.
ظ المخيم بمهاجريــــن جميعهم
ر يلجؤون إلى جمع الحطب من
شعال النيران من أجل التدفئة

كولات يسدون بها جوعهم. 
هار، يذهب المهاجرون
ـة بيهاتش القريبة
عند  يعودون  ثم   

ساء.
المهاجرون  خدم 
الخطرة  لجبليةَ 

م

ولفتت مجلة دير شبيغ
”كارثة إنســ ”تقرير لها، إلى

توجـــد في منطقـــة الحدو
الكرواتية“، متهمة كرواتيا
المتســـبب الرئيسي في هذ
تتعاطى بشـــكل صـــارم م
وتدفعهم بشـــكل غير قانو

حدودها“.
الناشـــ عـــن  ونقلـــت 
”كامبل، قوله، ”قوات الشـــر

تســـتعمل العنف بشـــكل م
منتصف نوفمبر الجاري،
كرواتي النار علـــى لاج

مميت“.
يقول عمر، وه
أفغانســـتان، إن
للبوسنة والهر
تركيا لمدة عا
مخيـــم فوتش

من قبل
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